
الخريطة… والحرب
خريطة طريق. خريطة للبحث عن الكنز المدفون. خريطة ذهنيّة في عقل
ّ، كما تساعده ووعي الإنسان تساعده على التموضع في محيطه الجغرافي
على تحديد مكان وجود أعضاء جسمه بإحداثيات ثلاثية الأبعاد كي تنتظم
ّ. وترقص إبرة هّنا النجم القطبي إلى الشمال الجغرافي حركته. يوج
ّ. يتمثّل هوس الإنسان في البوصلة دائماً باتجاه الشمال المغناطيسي
نقل الصورة الذهنيّة إلى واقع مرئي وملموس إذا أمكن. نتج مفهوم
في الحروب خلال الصراع على (Zero Sum game) المعادلة الصفريّة
الأرض إبان وبعد الثورة الزراعيّة. ما تربحه أنت، أخسره أنا،
والعكس صحيح. الأمر الذي أدّى إلى تكوّن مبدأ «المعضلة الأمنيّة»
.(Security Dilemma) بين الدول

في عام 1494 ساهم البابا ألكسندر السادس في توقيع معاهدة «تورد
سيلاس» بين البرتغال وإسبانيا. وبموجب هذه المعاهدة رُسمت خطوط
على الكرة الأرضيّة تقسّم العالم بين الإمبراطوريّتين. صدف أن مرّ
أحد الخطوط الطوليّة في أميركا الجنوبيّة ليضع البرازيل الحاليّة
تحت سيطرة البرتغال. أما باقي دول الجنوب فكانت تحت السيطرة
الإســبانيّة. هكــذا غيــرت الخريطــة الأدوار الجيوسياســيّة للــدول
المعنيّة. تعوق الثقافة كما الموانع الجغرافيّة البرازيل من لعب
دور مهم في محيطها. لذلك تبحث البرازيل دائماً عن دور بعيد عن
القارة الأميركيّة، وخاصة أن قدرها مرتبط مباشرة بإرادة العم سام
.في الشمال. هكذا هي قدريّة الخريطة

قسّمت الخريطة المشرق العربيّ إلى مناطق نفوذ في عام 1916 مع
سايكس وبيكو. في عام 2011 أصدر الكاتب الإنجليزي جيمس بار كتاباً
يقول فيه ما ،(A Line in the Sand) «تحت عنوان «خط في الرمل
ّ مرسوم معناه إن السير مارك سايكس الإنجليزي طلب أن يكون هناك خط
في رمال الصحاري يصل عكّا في فلسطين، بمدينة كركوك في العراق،
على أن يكون تحت السيطرة الإنجليزيّة. والسبب بالطبع هو الثروة
النفطيّة. في ذلك الوقت كانت البحريّة الإنجليزيّة والتي كانت
تهيمن على محيطات وبحار العالم، تُحدّث نفسها بالانتقال من
استعمال المحرّك البخاري إلى استعمال المحرّك الانفجاري الداخلي
(Internal Explosion Engine).

الخريطة
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؛ أي المنديل(Mappa) يرجع أصل كلمة الخريطة إلى اللغة اللاتينيّة
أو قطعة قماش كانت تستعمل لبدء المباريات. بعدها تطوّرت الكلمة
؛ أي خريطة العالم المُكتشف والمعروف«Mappa Mundi» لتصبح جملة
آنذاك. عندما ننظر إلى الخريطة، يتكوّن في عقلنا صورة العالم
والأمكنة المرسومة. تساعدنا الخريطة على فهم المساحة وعلاقتها
بالوقت، ولكل خريطة المقياس الخاص بها. تختصر الخريطة العالم بكل
أبعاده؛ الجغرافيّة، الطوبوغرافيّة كما الديموغرافيّة. تحدّد
الخريطة الحدود السياسية بين البلدان، فتنتج بذلك القوانين
الدوليّة كما مفهوم السيادة. هناك خرائط سياحيّة، كما خرائط
للثروات الطبيعيّة. والأخطر عادة هو الخرائط العسكريّة، والتي
فتبرّر قتله (Dehumanize) بطبيعتها تُجرّد الإنسان من إنسانيّته
ً، أصدر الجيش الأميركي خرائط دون تردّد أو ندم. في فيتنام مثلا
تصنّف أمكنة معيّنة على أنها مناطق «قتل». بكلام آخر، كل شيء
يتحرّك داخل هذه المناطق، هو هدف لا بد من تدميره. تبسّط الخريطة
.الوقائع والتعقيدات في كل أبعادها، فتحوّلها إلى رموز وخطوط

تساعد الخريطة القائد العسكريّ على رسم خطوط المناورة لحربه.
عّ عليها القوى الصديقة كما القوى العدوّة. لتتحوّل بذلك فيوز
الحرب إلى فكرة في عقل القائد، فيستسهل خوضها بعيداً عن تعقيدات
الواقـع المـاديّ. اعتمـد القـادة قـديماً صـندوقة الرمـل لإسـقاط
(Projection) الخريطة عليها بأبعادها الثلاثة بهدف تسهيل عملية
التخطيط للحرب. حالياً، يعتمد القادة العسكريون العالم الرقمي في
لعبة الحرب، لتتحولّ صندوقة الرمل القديمة إلى عملية تفاعليّة
(Interactive).

ةّ حرب غز

غيّرت «حماس» هندسة وخريطة القطاع، فبنت شبكة من الأنفاق فقط
ّ. يسعى الجيش الإسرائيليّ في لتعقيد مهمّة الجيش الإسرائيلي
خاصة ما هو فوق الأرض، ،(Tabula Rasa) المقابل إلى تدمير القطاع
وذلك بهدف الوصول إلى ما تحتها. إذاً، يهدف التدمير إلى إعادة
هندسة خريطة القطاع كي تتناسب مع أهدافه العسكريّة وتسهيلها.
ابتكر الجيش الإسرائيليّ خرائط جديدة ليتواصل مع الغزيّين فيما
ّ إخلاء المناطق التي ينوي مهاجمتها. لكنه تجاهل أن الوسيط خص
(Medium) الرقمي بينه وبين الغزيّين والذي من المفروض أن يُعمّم
ةّ، هو وسيط ميت، وذلك في ظلّ غياب هذه الخرائط على سكان غز
ةّ. فهل الإنترنت، والكهرباء. وفي انتظار نهاية المأساة في قطاع غز
يحقّ لنا التفكير في مستقبل خرائط المنطقة ككلّ؟
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